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اية جماعة البساكرة في مدينة الجزائر خلال القرن الثامن عشر وبد

 القرن التاسع عشر

The group of Biskris in the Algiers City during the 

eighteenth centry and the beginning of the nineteeth centry 
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 ملخص: 

ينــد ه اـــقا المقـــال اـــمي  قــل اليـــا  ن اىجيمـــاه ،  يـــع اســاة مـــي  للـــة   ـــة ت بــ  ا  يـــا  العامـــة   ما ـــة 

العثمــــااق، دقـــــد ةااــــة معااــــة المدينــــة كعا ـــــمة البســــاكر  كعناــــر وادــــد  زــــة مدينـــــة ا   ا ــــر  ــــلل الع ــــد 

سياسـية للــبلد وكقاــص ايياـادا  زــة المســيو  ن الــدا ز  وا خـا   ، ه ــاد   زــة ةولهـا د ــا    ــر ا، ةل ــا 

 وامـــل أساســـية ســـاامة بـــ  اســـيقااع المنـــاخ اىجيما يـــة مـــي دوا ـــل المـــدن، واـــقا ليـــودر دـــر  ال ـــ ل 

الوادـدون مخيلـف أا ـا،هو، و مـا ان ا  ـديع  ـي ةـل المنـاخ ووجود مرادق  امة مـا   مـي  لل ـا اـؤى  

ياــول بنـــا بــ  اـــقا المقــال، داانـــا سنقياــر ا  ـــديع  ــي جما ـــة البســاكر  كمـــا أشــراا، واقـــف  زــة  ـــركي،هو 

 دا ل المدينة، وتما ل و م  مخيلف دناخ الم يم  ه اد   زة   د أبره أ مال و وأا ا،هو. 

 ية، الم يم ، مدينة ا   ا ر، ا  يا  اىجيما ية.ةلماخ مميا ية: البساكر ، البراا

Abstract : 
This article linked to social history and studied the sociological and 
economic life of the Biskris in the city of Algiers during the ottoman 
period.  This community which chooses the residence in this city from 
their economic importance among the other community (Mozabites - 
Kabylies - Djidjlis…). We will try to know from some sources local 

and foreign the most activities of Biskris in the Algiers city . 
Keywords: Biskris; Berranis; society; The city of Algiers; life 
sociological. 

 
  :مقدمة .1

لقد سااو اليا  ن اىجيماه  القا  ره مي 

  و مد سة ا  ولياخ المراسية ب   ثرا   قل الكيابة 

اليا  خية،  يع تنو ة مجاىخ البحع، وتعددخ 

المناهج والمااد ، وتدا لة مخيلف العلوم م  اليا  ن 

ب   طا   ل ا  القايعة المعردية بينها، ليامو  زة سا ة 

  موااي  لاالما غابة تحة ايمنة اليأليف اليا  خ

اليا  ن السياس ي دقد اتج ة ااظا  المؤ   ن ب  اقا 

الم ما    ة البحع ب  تركيبة البنى اىجيما ية وت ب  

الم م  ن والم يب ن، و  ة البحع ب  الثرو  والمقر 

وااععاساتها  زة المسيوى المعيش ي، ه اد   زة اليأ  ن 

وآثا اا  زة الأدراد، وما  للعوا ث والأهماخ اىجيما ية

واو ما يعرف يرتبط بها مي مما ساخ ةاجرا اخ ويا ية 

كقلك بيا  ن القانياخ، وغ راا مي الموااي  التي ياول 

 ذكراا ب  اقا المقام. 

شك أن البحع  ي المناخ اىجيما ية،  ى 

وى سيما تلك الم م ة أو ما يالق  ليها بمناخ الظل 

 ، و تى  مال المااا  ةالعبيد وا خدم والإما

الم ا ديي وا خماس ن ب  الأ اض ي ال  ا ية، يعد مي 

امي اقا ا  قل  لص اليا  ن اىجيماه ، دالد اساخ 

 ي الإشا اخ الميناثر  ب  ديها ينقص أص ابها  البحثي
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مخيلف المااد ، للخروه باو    امة تعكس واي  

 . اقه المناخ، و ركي،ها دا ل الم يم  القا تعيش دية

بنا   زة ما سبق داانا اساة ب  اقا المقال   ة 

الويوف  زة اموذه مي المناخ اىجيما ية الم م ة ب  

مدينة ا   ا ر  لل الع د العثمااق، دخلل اقه المتر  

اهدادخ معااة اقه المدينة كعا مة سياسية وكعا مة 

ايياادية تميلك أسوايا دا لية أشاد بها ةل مي ها اا، 

مينا  س ل  ليها  ملية اليبادل وال را   زة  كما تميلك

 لق در   مل يد مسيوى  يليمي ودو  ، وةل اقا 

لمخيلف شرا ح الم يم    يع ودد  ليها جما اخ مي 

سعان المدن الدا لية القيي أطلق  ليهو البرااية، 

ةل جما ة تسمية ج ،ها ةا  يجليون،  ة مل

وع بحثنا ب  والم زابيون، والأغواطيون والبسكر ون موا

اقا المقال، دما مدى   و  اقه ا  ما ة ب  مدينة 

ا   ا ر  لل الع د العثمااق؟ وما او وهلها 

وكيف ةان الديموغراب ؟ وما ه  أبره أا ا،هو؟ 

 مسيوااو المعيش ي؟

 البرانية في مدينة الجزائر خلال العهد العثماني .2

شعلة ا  ما اخ والعنا ر الوادد   زة 

ر أ د أاو شرا ح التركيبة السعااية ديها مدينة ا   ا 

و ند ه تواجداا امي  ركية وديناميكية الم يم ، 

وكقلك امي العلية ب ن المدينة والر ف،  يع ةان 

للعامل اىيياادا دو  كب ر ب  ودود اقه ا  ما ة مي 

ج اخ مخيلمة، دالمي ب  للن اطاخ التي ما س ا اؤى  

ث ر منهو ي ي ل ب    ايياادا، دالكبيجداا ذاخ طا

الأسواق وا  ماماخ والمقاه ، وت نوع أا ا،هو ل  مل 

 ا  رف وا خدماخ واليجا  .

ذكر ا  ما اخ البرااية ب  العديد مي  و د 

المااد  الأو و ية المعا ر  للمتر ، وديها ييو تحديد 

ا   ة التي يدموا منها، دنجد الم زابق، وا  يجز ، 

اا مي ا   اخ، وامس الأمر والأغواطق، والبسكرا، وغ ر 

م  الوثا ق الم لية التي تنسص  ا بها   ة ج ية، 

و خاو  اىايما  ا   راب  ل اتة ا  ما اخ أشا خ 

الأسياذ   ائ ة غاا    ة أن تسمية البرااية ا تباة 

بالقادم ن مي القرى والمدن الدا لية البعيد ، أما 

مرتبا ن  القادم ن مي المدن ا   ر ة المرك  ة د و غ ر

بهقه ال سمية، الأمر القا يوضح لنا اظر  ا   را 

ولو تقيار اقه النظر   زة مدينة ا   ا ر ، 1للبدوا 

و داا دمق مدينة يسناينة  مظ لنا التراث ال عبي 

م،  ملة ب  1802 ام يايد   ول أوااع المدينة 

أبياتها النظر  الدواية للمرد ا   را تجاه الوادد 

 ديها: البدوا، ومما و د

ـــــــــة  اه  دسدخ ـــــ ا الكــ ــــــروا دــــــــيـــــ  واش تنظـــــ

 مابــــــقاخ تسما بـــــــلد 

ـــما  مرخ ــــــــلة ه ــــــــ ـــــد ااد ـــ ـــث ر العبـــ ــــــ  مــــــــــي كـ

 ةل جنس جااا ي،هدا

ــــراـــــوط ــــــــرخ بـــ ــــ ـ ــــــ ــــــــدخ ديــــــ ا سكنةاا 2ااحــ  عـــ

 اقا يج  واـــــقاك ي دا

ـــــل و جاخ ـــــاو ة كــــ  3بالقبــــايل  اه  تحــ اخ وال ـــ

في مدينة  4الوزن الديموغرافي لجماعة البساكرة. 3 

 خلال العهد العثماني الجزائر 

ب  محاولينا لمعردة الوهن الديموغراب  

 ية دا ل مدينة ا   ا ر   ما ة البساكر  كمنة اجيما

، تعق   لينا الويوف  زة  دداا  لل الع د العثمااق

ولو تقر بيا، دبالرغو مي وجود مااد  تا  خية سوا  

ةااة مقكراخ أسرى، أو كياباخ   الة،  ى ألها  ك خ 

 زة الأ مال والأا اة المخيلمة المنوطة بهقه ا  ما ة 

  الكلم  نها دا ل المدينة دون ذكر أ داداا، كما جا

أي ا ب  سياق ا  ديع  ي تركيبة الم يم ، وكث را ما 

ةان ييو دمج ا  ما اخ البرااية م  العرع أو المو ، الأمر 

القا ياعص مي معردة أ داد اؤى ، دمثل  ند  ديع 

 ي ساكنة مدينة ا   ا ر  لل القرن  Haedoاايدو 

راك الساد    ر يسم و   ة أ بعة أيسام: المو  والأت
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واليهود والناا ى و اح يمال أكثر بالنسبة للمو ، 

 يع ذكر منهو السعان المولوديي ب  المدينة وكقلك 

القادم ن مي ا  بال، ه اد   زة العرع القادم ن مي 

 وى شك أن البسكر  ن مي بينهو. ،5دوا ل المدن

الأمر امسة م  الأس ر البرت ا   ماسعا لها   

Mascarenhas (1621-1626)  القا ذكر او الآ ر

 ما ة ألف ساكي  لل دتر  أسره ب  المدينة أن بها  وا  

تيوهع ب ن الأتراك والمو  والعرع القادم ن  (100000)

وب  القرن  ،6مي المدن الدا لية واليهود والناا ى 

 Venture Deالثامي   ر يحدثنا دواي ر دو با ادا 

Paradis   ا ر، ومي مدينة ا   ي ا  ما اخ البرااية ب 

 .7بينهو البسكر ون القيي اكيمى بقكر أا ا،هو

 ن توهع البسكر  ن ب  مخيلف شوا ع المدينة، 

وام،هالهو لكث ر مي الم ي وا خدماخ التي سنأتق  زة 

 زة تواجداو بالمناخ، وب  محاولة للأسياذ   ذكراا دليل

 ائ ة غاا  لر د أ داد الوادديي   ة مدينة 

ة دداتر المخلماخ ب  المتر  ال منية ا   ا ر، اس نادا  ز

م، جا  البساكر  ب  المرتبة 1826-1807المميد  ب ن 

سب   الة بعد القبا ل بـ( 42باثن ن وأ بع ن )الثالثة 

بأ ب   الة، وا  يجلية ب  المرتبة الأو ة  (57و مس ن )

 .8 الة( 74وسبع ن )

مي ج ة أ رى دال ساؤل  ي الوهن 

ا ة او تساؤل ي مل العنار الديموغراب  ل قه ا  م

والأاثوا، دما مدى   و  النسا  البسكر اخ القةو ا 

 دا ل مدينة ا   ا ر  لل الع د العثمااق؟

التي اطلعنا لقد سكية المااد  الأجنبية 

 ي وجود اسا  بسكر اخ دا ل المدينة، ب    ن  ليها 

تعد الوثا ق المرتباة بس لخ الم اكو ال ر ية ودداتر 

ال أاو ماد  يمكي الولوه  لية للويوف  زة بية الم

   و  النسا  مي  دمة.

ب  د اسي ن أ شيميي ن أ دتهما الأسياذ  ليزة 

  رااق  ول المرأ  دا ل مدينة ا   ا ر تب ن   و  

النسا  البرااياخ والبسكر اخ مي بينهي، لكنة ةان 

  و ا شبة منعدم، دمق الد اسة الأو ة التي تميد 

م،   دخ الأسياذ   زة 1817 -1800امق همنيا ب ن  

 الة ودا  ( 43) ثلثة وأ بعون  او  دداتر المخلماخ

 أ بعما ة ووا د وتسعون  وادداخ مي أ للنسا  

تو ( 2) الة، لو يكي للبسكر اخ سوى  الي ن ( 491)

أما ب  الد اسة الثااية التي  ،9م1817تس يل ما  ام 

 خ الأسياذ م   د1830 -1818تميد همنيا ب ن  امق 

  الة ودا  لنسا  وادداخ مي أ ل (36) سية وثلثون 

 الة، لو تس ل  (934) تسعما ة وأ بعة وثلثون 

 .10الأسياذ  ديها وى  الة وا د  ىمرأ  بسكر ة

للنسا  البسكر اخ يد اجد لة   ن اقا ال ياع 

مبر ا ب  طبيعة الأش ال ال اية التي غلبة  زة 

ا  ما ة دا ل المدينة،  اقه التي ما س،هاالأا اة 

والنسو  ى يسياعي مما س،ها، و اليا   ده رتهي  دقة 

أهواج ي لو تكي ارو  ة، وأي ا يمكننا أن اؤسس ل قا 

الكلم اااليا مما يالة الر الة الألمااق ااينريش دون 

القا ها  مدينة  Heinrich Von Maltzenمال سان 

بان م،  يع ذكر أن ال 1863بسكر   وا    ام 

البسكر  ن القيي يعملون ب  مدينة ا   ا ر  ال جمع و 

يرجعون   ة مدين،هو ياد    لمبالغ مالية ةادية ب  اظراو

 .11ال واه

 مظة لنا س لخ دقد اقا  زة ه اد   

الم اكو ال ر ية  اىخ هواه لبسكر  ن  جاى دون 

النسا  دا ل المدينة، واقا يعكس لنا ج  ا مي تما ل و 

م  دناخ اجيما ية أ رى، دقد ت وه  بد و لي،هو 

القاد  البسكرا أم ن الملعاجية امرأ  يهودية و دخ ب  

العقد تحة مسمى الإسلمية، كما ت وه ا  اه سليمان 

البسكرا بمسعود  معيقة  براايو شاوش، وكقلك 

وت وجة اميسة  12سعيد البسكرا ةااة هوجية معيقة

ي أخ ا  اه بنة ا  اه بو     بي بو ز  البسكرا م

  .13مسعود بي بو ز  ا  ربق
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وما تجد  الإشا    لية أاة غالبا ما ترتبط 

اله ر  بالظروف الاعبة التي تعون  امل   يسيا 

ودادعا للايقال ياد تحس ن مسيوى المعي ة، الأمر 

القا يددعنا لل ساؤل  ول الأوااع العامة ب  بسكر  

احو  هاسعال لل دتر  الد اسة، ومدى ا تباط ا به ر  

البحع ب  اقا ا  ااص يحياه  و ما أنالمدن الدا لية، 

، داانا ا  ر ب  اقا المقام ا ة أامية تمايل أكثر ةا 

كيص الر لة كماد  م و لي ب  ا  يا  العامة ب  بسكر  

واوا يها،  يع تقدم لنا ااتة الر لخ معلوماخ 

تا  خية اامة تمس جوااص سياسية وثقادية واجيما ية 

بسكر  ةااة ممي مدينة ن أيياادية، ىسيما و وا

الم ااخ الم مة التي تسيويف  كص ا حج الم ربق  زة 

وجة ا خاو ، دكيف  و خ لنا   لخ الم ا  ة ااتة 

 المدينة؟.

مي  لل اطل نا  زة  دد مي كيص الر لة 

ب    ر ويمنا  زة أامية المدينة منق القرن السا

 )خ العياش يأبو سالو الر الة وتحديدا م  

أثنا   ودتة مي   لية ا ح ية،  يع م( 1679ه/1090

 تيودر لما ال اع بلد يا د  و  وا يها وا يبراا بها أيام

 ذ يقول  وأسواق، ومياه و  وم وه وع اخيل مي  لية

 أحسن غربا ولا شرقا سلكتها التي البلاد في رأيت فما"...

 ، 14المعاش..." لأسباب أجمع ولا أحصن ولا منها

 )خ و   ابة ما ذكره العياش ي م  ما ذكره ا   يعق

د قا الأ  ر أيام أثنا   ودتة مي ، م(1775ه/1189

  لية ا ح ية ثلثة أيام ب  مدينة بسكر  أيي تو 

وذكر بخاو  المدينة ألها   ل ااسيقبالة بحماو  مي أا

ذاخ اخيل وأجنة وم ا ع وألها بلد  الاا   ن 

و القاسو بأالر الة ره كا ذ، واخيو كلمنا بم15ومأوااو

بأن او الآ ر ب    لية م( 1833ه/1249 )خال  ااق 

مي أ سي المدن لكثر  مرادق ا و ابها  بسكر 

 .16وتوسا ا ب ن اليل والص را 

ا  قيقة أن اقه الناو  ت  ابة ديما تقدمة 

 ي الأامية ا   رادية واىيياادية للمدينة، كما 

ن المدينة احو مدن ت  ابة ب  سعوتها  ي  ركية سعا

ال مال، و اليا   تبقى اقه الناو  اسبية وتواجد 

مدينة ا   ا ر كما سنأتق  زة تمايلة أال بسكر  ب  

ك  راا مي المناطق  مرتبط بالظروف المادية الاعبة

ةااة تيودر  زة  واقا  زة الرغو مي ألها، الدا لية

مقد اخ اامة تسااو ب  اايعاش ا  يا  اىيياادية 

 جيما ية. واى 

 أمناء جماعة البساكرة .4

ك  راو ممي ا  ما اخ البرااية اايظو 

البساكر  تحة مرايبة وتأط ر اظام الأم ن،  يع يعون 

اقا الأ  ر م ردا  زة شؤولهو وماا   و، و التي د و 

 ا ص اموذ وةلمة مسمو ة، كما أاة او الواساة ب ن 

  ةأدراد جما ية و  ن السلاة، ه اد   زة اسيخل 

بوجو مي ةل بسكرا يمد جديدا   ة  (50)  مس ن

مدينة ا   ا ر، بالإاادة ا ة ال را ص التي تيعلق بكرا  

ا  وااية، مما يجعلنا اد ك أن اناك مي جما ة 

 (8) ثمااية ييلقىالأم ن كما ةان ، 17البسكر  ن تجا ا

بوجو  ند تعيينة للبسكر  ن الدىلي ن ب  أسواق 

   ةااة تمنحة يلة ملح مي  مس ن المدينة، وأما الإدا

لترا وياعة يماش ش ر ا، وأ ب   بزاخ يوميا، ومي 

 زة جما ة البساكر  اجد، القيي أشردوا  اؤى  الأمنا 

، م1806ه/1221 أ مد البسكرا ا خالدا بي سليمان

، ا  اه م1814ه/1229محمد بي  ز  الاولقق

 .18م1830ه/1246مسعود

القنال  رشال وب  اد  القنال الأمر عق

-1816) ما ب ن سنتي ب  ا   ا رالقا أيام الأمر عق 

1824) William Shaler  دان البسكر ون يوم مسالمون

ومي أادأ العنا ر ب  الإيالة، كما ألهو ييامون بالثقة 

الأمر القا جعل أ  اع المناهل يسيخدمولهو ب  

، واو ما سن  ر  لية ديما بعد، ومي انا يمكننا 19المناهل 
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ياه العلية ا  سنة ب ن السلاة وااتة ا  ما ة اسين

 .دا ل المدينة

 أنشطة جماعة البساكرة داخل مدينة الجزائر. 5

 رف  ي جما ة البساكر  اييحام ميدان 

الأش ال ال اية ب  مخيلف المياديي، واو ما تواتر  نهو 

ب  الكث ر مي المااد  التي تر د لنا ا  يا  اليومية 

دا ل مدينة ا   ا ر  لل الع د للمناخ اىجيما ية 

العثمااق،  يع اجداو  مال ن ب  الأسواق وب  و شاخ 

والم ا ا المينا ، ه اد   زة اليعلف ب نظيف ال وا ع 

 .20الما ية واقل المياه الاا  ة لل رع ب ن أهية المدينة

 :العمل في البحرية 1.5

مي المياديي التي اشي ل ديها البساكر  اجد 

ة، دمق بعض الوثا ق التي ويمة  ليها ميدان البحر 

، 22الفلكاجيأو  21النوتياىسياذ  غاا  اجد تسمية 

كما او ا  ال م   بد القاد  البسكرا القا ةان أمينا 

لقد و د ب    دى  ،23م1816 زة الملعاجية  ام 

القاص التي  وااا الأمر عق جيمس و لسي س يمنز 

James Wilson Stevens 15ة والتي مماداا محاول 

أس را المرا  مي مردأ مدينة ا   ا ر لكي محاولة اؤى  

با خ بالم ل،  ذ بمجرد اك  اف أمراو، أطلقة 

ره تعليماخ ا  قاد ن خسما   الإاقا  وأ اى وكيل ا 

بالما  ي ويد تمكنوا ب  الأ  ر مي مي بسكر  لعق يل قوا 

 .24الل اق بهو

ل قه القاة وذكره  Jamesجيمس   ن ذكر 

البساكر  ا  قاد ن دون شرح أكثر تجعلنا   ما ة 

ا سا ل بدو اا، ال ةان ل و لبا  مع ن يم زاو  ي 

غ راو، أو ال اناك تقسيماخ معينة دا ل المينا  

أم أن  ،25بخاو  اؤى  ا  قاد ن تجعلنا امرق بينهو

وجوداو بكثر  جعل منهو دنة با ه  دا ل المينا ؟ وب  

اة مماداا أن موا  آ ر يروا لنا امس الماد  ي

الداا أمر جما ة مي البساكر  البحا   الل اق بسمينة 

تحمل أسرى اابولييااي ن بقياد  طايو ج ا را غاد خ 

 يع أاة ا يجة   ابة أ د  1796جو لية  14المينا  يوم 

الأسرى بالاا ون أ اد الداا توييف السمينة و ا ال 

 .26المااع لكيل ين  ر المرض ب ن ةل الاايو

 :لحمالةا 2.5

البسكر ون  مي الأش ال ال اية التي ما س ا 

اجد ا  مالة،  يع ما سواا دا ل أسواق المدينة كما 

ما سواا ب  مينائها، و خاو  الأسواق يعد يااون 

أسواق مدينة ا   ا ر ماد ا م ما ير د  ركية ااتة 

الأسواق وا اط العنا ر الما لة ديها، سوا  ةااة 

 رف والم ي، أو ةااة  نا ر منيجة ةأص اع ا 

 نا ر ت ال  با خدماخ  زة غرا  ا  ما اخ البرااية 

التي ةان كث ر مي أدراداا ييكملون با  مالة لقا داانا 

اجد ب  الماد  السالف القكر ذكرا لل مال ن بحسص 

الب ائ  التي يحملواا، د قا  مال ال  ة والأ ر  مال 

شوا ع  و ما أن ،27ا  بوع، وذاك  مال المحو وغ راا

مدينة ا   ا ر ى تعرف العر اخ ل يق ا ذكر الألمااق 

أن جمي  الأثقال تحمل  زة ظ و   Pfeifferبمايمر 

الأ انة وا  م ر، وأاة اناك  دد كب ر مي البسكر  ن 

 .28ي ي لون كحمال ن

أما بخاو  اشي ال و كحمال ن ب  المينا  

ذكر ال ر ف ال اا  ب   شا    ابر  تعود   ة  ام 

م مما س،هو اقا الن اط، واقا  ند 1785ه/ 1199

 ديثة  ي الالح القا وي  ب ن ا   ا ر واسباايا ب  

البحر، و ي  ناديق المال التي أدرغ ا البساكر ،  يع 

ةااة تلك الأموال ه  أموال الأسر  الأو و ي ن القيي تو 

وه اد   زة م اق ا  مالة والأ اا  التي  ،29اديداؤاو

المينا ، لو يسلموا كقلك مي الأو نة او  راة ل ا ب  

التي ةااة تعاف بالمدينة  ي طرق المينا ، بل ةااوا او 

الأوا ل التي ييعراون للإ ابة، لألهو ةااوا يا م ن  زة 

 دراغ ش ي السمي الوادد   زة المينا ، الأمر القا 

 ،179330يؤكده تعرا و للو ا  القا ارع المدينة  ام 

ب  ب  ا خامس مي ش ر جو لية تو 1817 وكقلك ب   ام
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العاشر مي امس ال  ر توب  بساكر ، وب   5

  .31بسكر  ن

 :تنظيف الشوارع 3.5

يعد تنظيف ال وا ع مي ب ن ا خدماخ التي 

بمايمر الألمااق تكملة بها ااتة ا  ما ة، دقد ذكر 

Pfeiffer  أن  دد البسكر  ن القيي يكنسون شوا ع

بسكرا  يع ي رف  100و 80مدينة ا   ا ر يتراوح ب ن 

و ذا ةان  ،32 زة ا اط و ترةق يعرف بقايد ال  ل

 ا ص يااون أسواق مدينة ا   ا ر لو يقكر تسمية 

البساكر   ند  ديثة  ي الأجو  التي يحال  ليها  مال 

النظادة القيي ذكراو تحة اسو ا خلي ن، داانا ى 

اس بعد وجوداو امي اقه ا  ما ة،  يع ةان اؤى  

 ثمااية وسيون   ي تنظيم و لل مر  الا  ر  يأ قون 

 .33ااف   اليأ قون د اما، و ي ا  مر  الكب ر  ( 68)

 :حمل المياه 4.5

بال بكة الما ية ب  مدينة   تبط اقا الن اطا

ا   ا ر،  يع ت يمل اقه الأ  ر   زة كث ر مي العيون 

والسواق  والآبا  التي ةااة تلبي ا  اجياخ اليومية 

ينة، وللإشا   دان اقه ال بكة الما ية لقية لسعان المد

اايماما مي ا  عام والمسؤول ن تمثل ب   ا ائها و ياا،ها 

وترميم ا، ه اد   زة تخايص أوياف ل ا لقا دكث را ما 

اجد اقه العيون ترتبط بأسما  مؤسسيها، أما مي 

النا ية الإدا  ة ةان ي رف  زة مرايبة ااتة العيون 

و خاو  البساكر   ،34لعيون موظف يعرف بخوجة ا

أن اناك مناخ منهو ي ي لون  Pfeifferذكر بمايمر 

كسقا  ن  يع يقومون بحمل المياه ب  أوااق احاسية 

، لكي كلمة جا  35كب ر  و  عولها أمام أبواع المناهل 

سريعا ولو يخبراا مثل بالأجو  التي ييلقااا البساكر   زة 

جو   ح و اقه ا خدماخ، وال تخ   ييمة اقه الأ 

وكقلك الأمر بالنسبة  خوجة  ،الما  القا ييو  ياالة

العيون ال ةان مي جما ة البساكر ؟ أم أن منابة 

 غ ر مرتبط باىايما  ل قه ا  ما ة؟

 :الحراسة الليلية 4.5

يعد الأمي مي أاو أساسياخ ال سي ر والإدا   

سوا  ب  المدن أو الأ  اف، واقا لمساامية ب   مظ 

لعام و ماية مميلعاخ الأدراد، لقد لمة الاا ح ا

ا  ااص الأمني ب  مدينة ا   ا ر  لل الع د العثمااق 

اا باه ةل مي ها اا أو أيام بها، د قا و ليام شالر 

William Shaler  ي يد بالأمي القا تعردة مدينة

بن اط كثيف ى يسمح  ال رطةقوم ت  ذ ،ا   ا ر

ويد ذكر  ،36اخبادلخ الم رم ن و مرض  ليهو  قو 

ن  راسة المدينة أ Thomas Showالابيص توما  شو 

ةان يوه  و أمينهو   يعتكمل بها جما ة البساكر ، 

 زة شوا ع المدينة دون أن يقكر لنا  دداو ولو 

باليقر ص، وةااوا ينامون أمام الدةاك ن، ليقكر لنا شينا 

م ما ييمثل ب  تحمل البسكر  ن مخلماخ السرية وألهو 

بون بيعو ض أ  اع الم لخ، وى شك أن اقا الأمر ماال

 اج  لارامة الإدا   الم لية ليجنص  دوث أا 

 ند و مة   William Shalerأما و ليام شالر  ،37سرية

للمدينة وشوا   ا يؤكد لنا أن البساكر  أاياة ل و 

ا  راسة الليلية ل وا ع المدينة التي ت لق أبوابها بعد 

لمي ااار للخروه ليل، وب   مل و  الم رع وى تميح  ى

ويد  ،38اقا دان البساكر  يخ عون لأوامر ال رطة

 ثراا  زة   دى وثا ق س لخ الم اكو ال ر ية التي 

تؤكد اقا الارح،  يع ا يوخ اقا الوثيقة  زة أمر 

تنايص محمد بي ال ااق  ال ابق أمينا  زة جما ة 

وى  ي العساس ن ب  السوق الكب ر و عون بدو ه مسؤ 

شخاا من  ر ي ب  أهية المدينة، كما ةان مسؤوى  20

د اما  ي ةل ( 25)  مسة و  رون  ي اسيخل 

دةان ش ر ا، ما  دا العاا  ي القيي ةان يسيخلص مي 

 .39د اما ش ر ا (20)   ر ي  نداو

 :العمل في المنازل والقصور  5.5

مي المظاار التي تعكس مسيوى  دااية 

 ا ر  لل الع د العثمااق ه  الأسر ب  مدينة ا  
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اميلك ا للخدم دا ل بيوتها، سوا  ةان اؤى  مي بلد 

السودان أو ةااوا مي دا ل البلد، كما او شأن بعض 

القبا ل والبساكر  القيي سنأتق  زة ذكراو، ه اد   زة 

اقا ةااة بعض الأسر ت ترط ب   داق بناتها  الة 

 خدم،ها ب  بية ال واه أن تيودر ل ا أمة أو أمي ن 

هوج ا، ويد ذكرخ الأسياذ   ائ ة غاا  اماذه لأسر 

 ،40أ سيويراطية ةااة الإما   اار  ب   داق بناتهي

أما بخاو  البساكر  دحسص ش اد  القنال 

ةااوا يسيخدمون ب  المناهل  Shalerالأمر عق شالر 

وامس الأمر يؤكده الأس ر  ،41ليميع و بثقة أ  اع المناهل 

عد أن تو ترييية مي طباخ   ة ب Pfeifferمايمر الألمااق ب

طبيص للداا أ بح تحة تاردة بسكر ان يقومان 

  .42بخدمية

يو د لنا ال ر ف ال اا  ب  معرض  ديثة 

وما يرتبط بها مي تقاليد  43 ي مراسيو تأدية الداوش

وأ راف واقا مي   ظة ااالق الباياخ مي أياليم و، 

اان، وبعد أن يأ ق الباا   ة غاية الو ول   ة دا  السل

يساا مي الرا ة تيو د وتة مي يبل البسكرا  ادم 

واو امسة ا خادم القا  ،44الداا ليناول الماو  معة

 .45و د ذكره ب  ددتر ال  ر ماخ

و ذا ةااة اقه أاو الأا اة التي ما س،ها 

جما ة البساكر  دا ل مدينة ا   ا ر، وتواتر ذكراا ب  

ن س لخ الم اكو ال ر ية، الكث ر مي المااد ، دا

ودداتر بية المال تمصح لنا  ي أا اة ومجاىخ  مل 

أ رى ل اتة ا  ما ة. دمق   دى الوثا ق اجد محمد بي 

ا  اه محمد البسكرا أم ن المعاا ن، واقا دليل  زة 

وكقلك  ،46اشي ال أدراد جما ية ببي  ا خ ر والمواكة

خ ، وأ مد البسكرا 47سليمان البسكرا ا  وا

 . 48لدىلا

 البسكريون بين الثروة والفقر. 6

يترن ا  ديع  ي البساكر  بالمقر اكث را ما 

وا  اجة وا  رمان  زة العموم، واقا لابيعة أا ا،هو 

م 1800يقكر  ام  De La Mayeالمما سة ددوىماا 

وامس الش ي   ،49بألهو أاا  دقرا  يبييون ب  العرا 

ب    دى  سا لة ارو جية -يقكره أم ن القنالية الدااو

وهناك م ب  يولة " ...1817 لل  يامية با   ا ر  ام 

 .50...البسكريون وهم فقراء جدا

مي  لل اسيقرا  الأسياذ   ائ ة غاا  

لمخلماخ ا  ما اخ الوادد   زة مدينة ا   ا ر لر د 

ثرواتهو ويمة  زة اليبايي ب  مسيوى الثرواخ امي 

ية   ة ا يلف ا  ما ة الوا د ، الأمر القا أ جع

طبيعة الأا اة المما سة ودو اا ب  المسيوى المعيش ي، 

دد ل الموظم ن يخيلف  ي د ل أص اع ا  رف 

القا بدو ه يخيلف  ي الم ي ل ن بالأش ال ال اية 

وا خدماخ، دمق ا دى العيناخ التي تميد همنيا ب ن 

وا د  م تراو ة مخلماخ البساكر  ب ن1807-1817

 اثنى   ر ألفةأداى  د، و   ال ( 21و  ر ي )

 (12954وتسعما ة وأ بعة و مسون )

وه  ثرو  محمد بي ا  اه محمد  ،51ةأيص ى  د

 البسكرا القا  اه  زة المرتبة الثامنة   ر امي

 .52مي أثر ا  المدينة( 26) المرتبة السادسة والع ر ي

مي المما ياخ التي ويمنا  ليها بخاو    

كة البسكرا  ادم الثرو   ند اقه ا  ما ة ه  تر 

م لة ثرو  تقد  1822ا  اه  بد اللايف الميوبة  ام 

 53  اى( 5155خمسة آىف وما ة و مسة و مسون )بـــ

ب    ن اجد سليمان ا  واخ  زة الرغو مي ةواة بائ  

وكقلك   54  اىخ (3) ثلث  ى أاة لو يخلف سوى 

 (14) أ بعة   ر القا  لف 55البسكرا ال ر ا  

شك أن أمر ثرو  ا خادم البسكرا يلمة  وى ،56  اى

اىا باه ا ة سر اقه الثرو  ومعااية  ند سيده، وال 

اناك اماذه أ رى ت بهة؟ كما أانا ا سا ل كقلك  ي 

القيمة ال ئيلة لتركة البسكرا ال ر ا   والبسكرا 

ا  واخ، د ل اقا  اج    ة محدودية الد ل اليومق؟ أم 
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 ذا واعنا دراية   اج    ة تعدد أوجة الإاماق؟

 أدراد أسرتيهما.ااماي ما  زة 

 :خاتمة .7    

ب  الأ  ر ومي  لل توظيمنا لمااد  أجنبية 

ها ت ب  واي  جما ة البساكر  ئومحلية  اولنا  زة او 

كجما ة وادد   زة مدينة ا   ا ر،   داا أاو 

أا ا،هو اىجيما ية واىيياادية، والتي غلص  ليها 

ش ال ال اية ةالسقاية وا  مالة طاب  ا خدماخ والأ 

وا  راسة، الأمر القا ااعكس  زة مسيوااو المعيش ي 

وجعل د ل و اليومق محدودا، وكما تحدث أبو القاسو 

، 57سعد الله  ي البرااية بألهو ي علون برولييا  ا المدن

غ ر أن المسيوى المعيش ي ل قه ا  ما ة ميبايي مي درد 

دأمنا  البساكر  اظ ر لآ ر  سص المما سة والأا اة، 

معاا،هو ا تم  د ل و اظ ر وظيم،هو ه اد   زة اىميياهاخ 

وال دايا التي ةااوا ييحالون  ليها، د ل  ي اقا دقد 

 مظة لنا دداتر المخلماخ وس لخ الم اكو ال ر ية 

أسما  لبسكر  ن ةااوا ميسو ا الد ل و لية يبقى 

نقيص ب  البحع أكثر ب  واي  اقه ا  ما ة  اي الي

مخيلف المااد  والوثا ق، واو ما اساة  لية ب  مقاىخ 

 أ رى.

 هوامش. 8
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